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وحدة

نھدف من خلال ھذا الدرس إلى تعریف الطالب بـ:

مفھوم التفكیر العلمي.

أنماطھ.

خصائصھ.

مھاراتھ.

خطواتھ.

معوقاتھ.
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مقدمة

إن التفكیر العلمي لیس ھو تفكیر العلماء بالضرورة، فالعالم یفكر في مشكلة متخصصة ھي في أغلب الأحیان منتمیة إلى میدان لا یستطیع غیر
المتخصص أن یخوضھ، بل قد لا یعرف في بعض الحالات أنھ موجود أصلا، وھو یستخدم في تفكیره وفي التعبیر عنھ لغة متخصصة یستطیع أن
یتداولھا مع غیره من العلماء، ھي لغة اصطلاحات ورموز متعارف علیھا بینھم، وإن تكن مختلفة كل الاختلاف عن تلك اللغة التي یستخدمھا الناس
في حدیثھم ومعاملاتھم المألوفة، وتفكیر العالم یرتكز على حصیلة ضخمة من المعلومات، بل إنھ یفترض مقدما كل ما توصلت إلیھ البشریة طوال
تاریخھا الماضي في ذلك المیدان المعین من میادین العلم.أما التفكیر العلمي الذي نقصده فلا ینصب على مشكلة متخصصة بعینھا، أو حتى على
مجموعة المشكلات المحددة التي یعالجھا العلماء، ولا یفترض معرفة بلغة علمیة أو رموز ریاضیة خاصة، ولا یقتضي أن یكون ذھن المرء
محتشدا بالمعلومات العلمیة أو مدربا على البحث المؤدي إلى حل مشكلات العالم الطبیعي أو الإنساني، بل إن ما نود أن نتحدث عنھ إنما ھو ذلك
النوع من التفكیر المنظم، الذي یمكن أن نستخدمھ في شئون حیاتنا الیومیة، أو في النشاط الذي نبذلھ حین تمارس أعمالنا المھنیة المعتادة، أو في
علاقاتنا مع الناس ومع العالم المحیط بنا، وكل ما یشترط في ھذا التفكیر ھو أن یكون منظما، وأن یبنى على مجموعة من المبادئ التي نطبقھا في
كل لحظة دون أن نشعر بھا شعورا واعیاء مثل مبدأ استحالة تأكید الشيء ونقیضھ في آن واحد، والمبدأ القائل أن لكل حادث سببا وأن من المحال أن

یحدث شيء من لا شيء.
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Iالتفكیر العلمي

1. مفھومھ

ھو منھج منظم لإعمال وتشغیل العقل في أمور حیاتنا من أجل حل مشكلاتنا وتنمیة مجتمعاتنا وتطویر بلادنا.

التفكیر العلمي لیس حكرا على أشخاص محددین  كما أنھ لیس تفكیرا مخصصا لموضوعات أو مشكلات معینة بل یمكن استخدامھ في
معالجة كافة الموضوعات والمشكلات وفقا لطبیعة وتخصص كل موضوع أو مشكلة، ووفقا لقدرات كل عقل.
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IIأنماط التفكیر العلمي

1. التفكیر العلمي العام

وھو نوع یرتبط بطریقة تفكیر منظمة ومرتبة في شتی مجالات العمل والتعامل مع أحداث الحیاة الیومیة، وفي مجال أسالیب اكتساب الـرزق
الیومي لدى المزارع، والتاجر، والصانع، أي لدى العامة، من الناس، ولكن مع الأخذ في الاعتبار أنھ فكر منظم ومرتب، ولذلك اكتسب صفة
العلمیة وابتعد عن العشوائیة استنادا إلى أن خاصیة الترتیب والتنظیم المنھجي ھي المدخل الرئیسي لاكتساب صفة العلمیة، لأن ھناك برنامجا
معینا وطریقة محددة وأسلوب تم وضعھ یمكن الاعتماد علیـھ لتحقیق ھدف المھمة الذي كلف بھا ھذا الفرد في مجال الحیاة العامة واكتساب
رزقھ الیومي، فالبستاني في حدیقتھ لھ برنامج وطریقة (أي منھج) یعتمد علیھ في حرث حدیقتھ وتقسیمھا وترتیبھا وفق أھداف ونوع زراعتھ،
وكذلك توقیت زراعتھا وریھا؛ مما ینتج عنھ في النھایة "بانوراما زھریة" تعد ھدفا نھائیا للمھمة التي كلف بھا منذ البدایـة، وكذلك الفلاح في
زراعتھ لھ خطة وبرنامج مع كل مھمة من مھام فلاحتھ بحیث یكـون محددا مسبقا خطوات ومراحل إنجازه لمھمة الزراعة، أو الرعي، أو
الحرث والحصد.. إلخ - وأیضا التاجر في متجره، والصانع أمام ماكینتھ ینبنى فكره أثناء تأدیة مھامھ الیومیة على نوع من الترتیب والتنظیم
المنھجي الذي یكسب فكره صفة العلمیة، ولكن یجب أن تضاف كلمة "عام" إلى ھذا النوع من الفكر لأنھ یرتبط بالحیاة العامة والیومیة للإنسان.
ولذلك نطرح ھنا سؤال آخر مؤداه: ھل صفة العلمیة تكون قاصرة على فكر العلماء؟ والإجابة على ذلك تكون بالنفي؛ لأن ھذا النوع من الفكر

العلمي العام لا یرتبط بفكر العلماء ولكنھ یرتبط بفكر العامة من الناس، وبما تركھ ھؤلاء العلماء في عقول العامة من الناس من أفكار.

فقد یكون الفرد الفلاح أمیا لا یقرأ ولا یكتب، ولكن فكـره یـكـون مرتبـا ومنظما في أدائھ للمھام الخاصة بمجال وظیفتھ، ثم إنھ یكون قادرا على
أن یستفید بفكر غیره من العلماء مما سمعھ عنھم من قول أو نصیحة، أو من مشاھدة برنامج تلفزیـوني لأحد المتخصصین أو الخبراء. ولذلك
یمكن القول أن فكر العامة من الناس الذي یحمـل صفة العلمیة العامة یكون قابلا للتطور عن طریق اكتساب المزید من الخبرات الیومیـة؛ فإذا ما
تزایدت وتراكمت خبرات ھذا الفرد البستاني، أو الفلاح، أو التاجر، أو الصانع على مدار مراحل عمره، وبالتالي لا یكون ھذا الفكر العلمي
قاصرا على عقول الدارسین والباحثین والعلماء، بل یرتبط بعقول عامة الناس المتعلمین أو غیر متعلمین، وكذلك لما أنزلھ الدارسین والباحثین
من أثر في عقول عامة الناس، ولكنھا ظلت محصورة في مجـال واحد فقط دون غیره ولم تتعداه، ففي ھذه الحالة یمكن أن تطلق علیھا "الخبرات

العلمیة العامة".

أما إذا ما كان حجم تزاید ھذه الخبرات واتساع نطاقھا لیس رأسیا في نفـس المجال "زراعة، أو تجارة، أو صناعة"؛ بل امتدت أفقیا لتشمل
مجالات أخرى كثیرة في مجال الحیاة العامة، مثل الفلاح الحكیم الذي یلجأ إلیھ أقرانھ بھدف الاستزادة من خبراتھم والاستشارة فیما یواجھھم
من مشكلات في مجال الزراعة؛ ولكن خبراتھ العلمیة العامة في مجال الحیاة الیومیة وأسالیب اكتساب الرزق الیومي لم تقتصر على الفلاحة
فقـط بـل امتدت لتشتمل على خبرات حیاتیة أیضا في مجال تجارة الحبوب والماشیة، وكذلك مـن خلال ممارستھ للتصنیع الزراعي والحیوان
أیضا في مصنعھ الذي أقامھ في أرضھ للاستفادة من نتاج أرضھ وماشیتھ؛ ولذلك یمكن القول إن فكره العلمي العام في ھـذه الحالـة تم توظیفھ
اعتمادا على خبرات علمیة عامة متعددة في أكثر من مجال من مجالات الحیـاة الیومیة أما إذا امتد إلى أغلب مجالات الحیاة الیومیة في مجال

الحیاة العامة، مثـل الفـن والسیاسة والعلاقات العامة والقانون، والأخلاق، إلخ، فإنھ یحمل مفھوم الثقافة العلمیـة العامة.
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IIIالتفكیر العلمي المتخصص

وھو ذلك النوع من الفكر العلمي الذي لا یعتمد علیھ في مجال الحیاة الیومیة وأسالیب اكتساب الرزق الیومي، أو یعتمد علیھ فكر العامة من
الناس، لأن أھدافھ ترتبط أساسا بالدراسة العلمیة والبحث العلمي، والوقوف على الحقائق العلمیة والأصول العلمیة التي تحكم عملیات البحث
والتحصیل العلمي في أي مجال من مجالات الدراسات العلمیة ولذلك فھو یكتسب صفة التخصصیة، لأن الدارس حینما یلتحق بكلیة الآداب أو
الھندسة أو الطب أو العلوم یكون قد اختار مجال دراسة محدود، واستھدف مـن ذلـك الوقوف على مبادئ العلم وقوانینھ، والنظریات التي تحكم
مجال فھمھ لھـذا التخصص الدراسي، لكي یقف علیھا ویفھمھا ویدققھا على مدار فترة دراستھ الجامعیة. ولذلك یمكن القول أن ھناك علاقة
ارتباطیھ بین مجال ونوع المھمة التي یكلـف بھا الفرد، وبین نوع الفكر العلمي الذي یمكن أن یعتمد علیھ لتحقیق ھدف ھذه المھمة؛ وفى ھذه
الحالة یكون مجال ونوع المھمة التي یكلف ھـا دارس الھندسة أو الآداب أو الطب أو العلوم لیس مجال الحیاة العامة الذي یصلح أن یعتمد فیھ
على الخبرات العلمیة للحیاة الیومیة لكي یحقق الدارس ھدفھ في الحصول على درجة اللیسانس؛ لأن مجال ونوع المھمة ھنا ھو مجال دراسي
متخصص، ونوع المھمة ھي مھمة علمیة متخصصة ولیست علمیة عامة، ولذلك یكون نمط أو نوع الفكر العلمي الذي یعتمد علیـھ ھـو الفكر
العلمي المتخصص الذي یصلح للاعتماد علیھ من خلال منھج علمي متخصص في تحصیل مبادئ العلم وأصولھ وقوانینھ ونظریاتھ، وبالمثل
یمكن القول أن الشخص الدارس في مجالات الدراسات العلمیة قد تتراكم خبراتھ وتتزاید في مجال تخصصھ الرئیسي الذي درسھ وحصل على
مؤھلھ فیھ، مثل "الھندسة المیكانیكیة، أو البحریة، أو التشیید، أو الكھرباء، أو الاتصالات والإلكترونیات، أو الحاسب أو في فروع أخرى مثل:
الاجتماع أو الاقتصاد أو السیاسة أو الإدارة، ولكنھا تظل في مستوى التعدد لھذه الخبرات وظیفیا؛ ولذلك نقول إنھ یحمل في ھذه الحالة "خبرات
علمیة متخصصة متعددة" في أكثر من تخصص علمي؛ أما إذا طور ھذا الشخص فكره العلمي ھذا وخبراتھ العلمیة المتخصصة، ووسع نطاقھا
وعدوھا لتشمل أغلب تخصصات العلم سواء في مجال تخصصھ الدراسي أو غیرھا من تخصصات العلم فإنھ في ھذه الحالة ینطبق علیھ مفھوم
المثقف ثقافة علمیة متخصصة في مقابل مفھوم الثقافة العلمیة العامة المرتبطة بمجال الحیاة الیومیة. مع الأخذ في الاعتبار أن المثقف ثقافة
علمیة عامة موجود في الحیاة بین الناس على عكس مفھوم المثقف ثقافة علمیة متخصصة فإنھ من الصعب وجوده في واقع الحیاة مھما تعددت

خبرات الإنسان العلمیة المتخصصة.
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IVخصائص التفكیر العلمي

1. ھادف

التفكیر العلمي نشاط مقصود ولیس تلقائي، یھدف العالم أو الباحث من ورائھ الوصول إلى القوانین التي تحكم الظواھر.
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Vالحریة

فالعالم أو الباحث لھ حریة كاملة (مطلقة) في اختیار الموضوع الذي سیقوم بدراستھ، واختیار النظریة التي یستخدمھا في دراستھ لھذا
الموضوع، إضافة إلى النقد والتعدیل بشرط أن یقدم أدلة وبراھین وأن یوافقھ العلماء على ما یقول.
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VIالتراكمیة

وتعني أن العلم معرفة تراكمیة، فالمعرفة العلمیة تشبھ البناء الذي یشید طابقا فوق طابق، ولذلك تشیر التراكمیة إلى ضرورة أن ینطلق الباحث
من النقطة التي توصل إلیھا الباحثون السابقون فیصحح أخطاءھم ویكمل خطواتھم.
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VIIالتنظیم

في كل لحظة منحیاتنا یستمر تفكیرنا وتعمل عقولنا بلا انقطاع ولكن عقولنا لا تعمل بطریقة منھجیة منظمة، وإنما تسیر بطریقة أقرب إلى
التلقائیة والعفویة، وكثیرا ما یكون نشاط عقولنا مجرد رد فعل على المواقف التي نواجھھا دون تخطیط أو تنظیم.

ولكي نصف تفكیرنا بأنھ تفكیر علمي یجب أن یتصف بالتنظیم أي أننا نرتب وننظم أفكارنا ونبذل جھدا مقصودا من تحقیق أفضل تخطیط ممكن
للطریقة التي نفكر بھا، ولكي نصل إلى ھذا التنظیم ینبغي أن نتغلب على كثیر من عاداتنا الیومیة الشائعة، ویجب أن نتعود على اخضاع تفكیرنا

لإرادتنا الواعیة، وتركیز عقولنا في الموضوع الذي نبحثھ، وھذه أمور تحتاج إلى تدریب وممارسة مستمرة.
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VIIIالبحث عن الأسباب

لا یكون النشاط العقلي للإنسان علما بالمعنى الصحیح إلا اذا استھدف فھم الظواھر أو المشكلات ومعرفة أسبابھا.
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IXالشمولیة والیقین

المعرفة العلمیة معرفة شاملة، بمعنى أنھا تسري على جمیع الظواھر والمشكلات والحقیقة العلمیة قابلة للانتقال إلى كل الناس الذین تتوفر لدیھم
القدرة العقلیة على فھمھا والاقتناع بھا، أي أنھا حقیقة عامة، تصبح بمجرد ظھورھا ملكا للجمیع، وطابع "الیقین" في العلم مرتبط بطابع

"الشمول"، إذ أن كل عقل لابد أن یكون "على یقین" من تلك الحقیقة التي تفرض نفسھا بأدلة منطقیة وبراھین قویة.
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Xالدقة والتجرید

في حیاتنا المعتادة نستخدم عبارات غامضة، كأن یقول شخص: " قلبي یحدثني بأنھ سیحدث شيء.."، ھذه التعبیرات لیست مرفوضة في كلامنا
الیومي، لكن في العلم فمن غیر المقبول أن تترك كلمة واحدة دون تحدید دقیق، بل إنھ حتى في الحالات التي لا یستطیع العلم أن یجزم بشيء ما
على نحو قاطع، یظل ھذا الشيء احتمالیا في ضوء أحدث معرفة وصل إلیھا العلم، ولذلك التفكیر العلمي یجب أن یتسم بالدقة والتجرید، وعلى

الباحث العلمي أن یسعى إلى تحدید المشكلة بدقة ویحدد إجراءاتھ بدقة ویستخدم لغة ریاضیة تقوم على القیاس الدقیق ویتحدث بلغة مجردة.
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XIالموضوعیة

وھي مجموعة من الأسالیب والخطوات والأدوات التي تمكننا من الوقوف على حقیقة المشكلات مع إخضاع المشكلات للعقل والنقد
والتمحیص، والتعامل معھا على ما ھي علیھ بعیدا عن الذاتیة والأھواء الشخصیة والظنون والمؤثرات الخارجیة مثل العادات والتقالید وما یردد

الآخرون مثل الشائعات والخرافات والأساطیر.
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XIIالعمومیة

أي الاھتمام بإدراك العلاقات بین الظواھر ثم یقوم بالتعمیم لكي یصل إلى قانون علمي عام یحكم كل أفراد الظاھرة والجزئیات المشابھة لھا.
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XIIIالإجرائیة

التفكیر العلمي لا یسأل "ما ھو الشيء؟ " بل یسأل عن وصف الشيء وحركاتھ الظاھرة التي یمكن ملاحظتھا والتحكم فیھا وقیاسھا بأدوات
ملائمة.
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XIVمھارات التفكیر العلمي

1. الملاحظة والتجریب

الملاحظة ھي عبارة عن توجیھ الحواس تجاه ظاھرة ما لمعرفة أسبابھ والقوانین التي تحكمھا، أما التجریب ھو الملاحظة المضبوطة التي
تتحكم في كل جوانب الظاھرة موضوع الدراسة.
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XVالتصنیف

ھو قدرة الباحث على وضع البیانات والمعلومات والمشاھدات في مجموعات بناءا على الخصائص المشتركة.
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XVIالقیاس

ھو قدرة الباحث على الاستعانة بأدوات وأجھزة معینة تساعده في عملیة التجریب لتفسیر الظاھرة.
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XVIIتحدید المتغیرات وضبطھا

وتتمثل في المتغیر المستقل والتابع والدخیل والتي یمكن أن تؤثر في حدوث الظاھرة.
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XVIIIتفسیر البیانات

بمعنى تصنیف البیانات والنتائج التي تم التوصل إلیھا ووضعھا في مجموعات وجداول للتحقق من صدق الفروض التي وضعھا الباحث.
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XIXخطوات التفكیر العلمي

1. الشعور بالمشكلة

أي الشعور بالحیرة والتردد والحاجة للتفكیر لمواجھة موقف غامض.

2. تحدید المشكلة

أي قیام الفرض بتنظیم المعلومات والخبرات المتوفرة لدیھ بھدف تحدید المشكلة تحدیدا دقیقا.

3. اقتراح الحلول أو اقتراح الفروض

وفیھا یقوم الفرد باقتراح حلول محتملة للمشكلة وذلك في ضوء المعلومات المتوفرة لدیھ

4. اختبار الفروض

لكي یصل الفرد إلى الحل الصحیح یقوم بتحلیل الفروض لحل المشكلة ویقارن بینھا ویتأكد من مدى صحتھا لیختار أفضلھا.

5. اختیار أفضل البدائل (الفرض الصحیح)

ھو آخر خطوة من خطوات التفكیر العلمي وتتمثل في اختیار أفضل البدائل للوصول إلى حل المشكلة.
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[n°1 p. 26 حل]

[n°2 p. 26 حل]

[n°3 p. 26 حل]

[n°4 p. 26 حل]

XXمعوقات التفكیر العلمي

1. الأخطاء المنطقیة

وتعني التسرع في الوصول إلى نتائج من مقدمات ومعلومات غیر كافیة عن المشكلة التي یدرسھا الباحث وبالتالي تكون النتائج خاطئة.

2. العوامل الانفعالیة والوجدانیة

سمات الفرد الشخصیة لھا تأثیر على تفكیره، فالقلق المناسب یؤدي إلى تشجیع التفكیر أما إذا زاد القلق وتغلبت الأھواء والمصالح الذاتیة
والتعصب أثر ذلك بالسلب على التفكیر.

3. انتقاء المعلومات والاستنتاجات

قد ینتقي العالم البیانات التي تؤید وجھة نظره مع أنھا قد تكون غیر دقیقة ویتجاھل غیرھا التي قد تكون صحیحة.

4. تقبل البیانات والمعلومات دون نقد

قد یسلم العالم ببعض المعلومات والآراء دون نقد وبالتالي یؤثر سلبیا على صحة نتائجھ.

5. تمرین : السؤال الأول

ما المقصود بالتفكیر العلمي؟

          

6. تمرین : السؤال الثاني

ما ھو الفرق بین التفكیر العلمي العام والتفكیر العلمي المتخصص؟

          

7. تمرین : السؤال الثالث

اذكر خصائص التفكیر العلمي؟

          

8. تمرین : السؤال الرابع

تحدث عن أھم خطوات التفكیر العلمي؟
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[exercice p. 25]

[exercice p. 25]

[exercice p. 25]

[exercice p. 25]

حلول التمارین

n°1 حل

ما المقصود بالتفكیر العلمي؟

ھو منھج منظم لإعمال وتشغیل العقل في أمور حیاتنا من أجل حل مشكلاتنا وتنمیة مجتمعاتنا وتطویر بلادنا.

n°2 حل

ما ھو الفرق بین التفكیر العلمي العام والتفكیر العلمي المتخصص؟

التفكیر العلمي العام ھو نوع یرتبط بطریقة تفكیر منظمة ومرتبة في شتی مجالات العمل والتعامل مع أحداث الحیاة الیومیة، وفي مجال أسالیب
اكتساب الـرزق الیومي لدى المزارع، والتاجر، والصانع، أي لدى العامة، من الناس، ولكن مع الأخذ في الاعتبار أنھ فكر منظم ومرتب، ولذلك
اكتسب صفة العلمیة وابتعد عن العشوائیة استنادا إلى أن خاصیة الترتیب والتنظیم المنھجي ھي المدخل الرئیسي لاكتساب صفة العلمیة، لأن

ھناك برنامجا معینا وطریقة محددة وأسلوب تم وضعھ یمكن الاعتماد علیـھ لتحقیق ھدف المھمة الذي كلف بھا ھذا الفرد في مجال الحیاة العامة
واكتساب رزقھ الیومي، أما التفكیر العلمي المتخصص ھو ذلك النوع من الفكر العلمي الذي لا یعتمد علیھ في مجال الحیاة الیومیة وأسالیب

اكتساب الرزق الیومي، أو یعتمد علیھ فكر العامة من الناس، لأن أھدافھ ترتبط أساسا بالدراسة العلمیة والبحث العلمي، والوقوف على الحقائق
العلمیة والأصول العلمیة التي تحكم عملیات البحث والتحصیل العلمي في أي مجال من مجالات الدراسات العلمیة ولذلك فھو یكتسب صفة
التخصصیة، لأن الدارس حینما یلتحق بكلیة الآداب أو الھندسة أو الطب أو العلوم یكون قد اختار مجال دراسة محدود، واستھدف مـن ذلـك

الوقوف على مبادئ العلم وقوانینھ، والنظریات التي تحكم مجال فھمھ لھـذا التخصص الدراسي، لكي یقف علیھا ویفھمھا ویدققھا على مدار فترة
دراستھ الجامعیة

n°3 حل

اذكر خصائص التفكیر العلمي؟

ھادف، الحریة، التراكمیة، التنظیم، البحث عن الأسباب، الشمولیة والیقین، الدقة والتجرید، الموضوعیة والعمومیة، الإجرائیة

n°4 حل

تحدث عن أھم خطوات التفكیر العلمي؟

الشعور بالمشكلة، تحدید المشكلة، اقتراح الفروض، اختبار الفروض، اختار أفضل البدائل
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